
64 الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية

ولادة  الإمام
 محمد بن سعود 

وإمامته وصفحات لم 
تُكتب في تاريخه

د. عبدالله بن سعد بن محمد أباحسين
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ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن ســنة 1090هـــ /1679م، فــي بيــت أبيــه وجــدّه، 

رئيــس غَصيبــة، محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع بــن ربيعــة 

المريــدي، مــن عشــيرة الــدروع، مــن قبيلــة بنــي حنيفــة العدنانيــة.

وذكــر الدكتــور منيــر العجانــي، والأســتاذ عبداللــه بــن خميــس أنّــه ولــد ســنة 1100هـــ/ 1689م علــى 

وجــه التقريــب، وأفــاد الدكتــور عبدالرحمــن العرينــي بــأنّ المصــادر لــم تــؤرّخ لولادتــه، ورأى قـُـرب كام 

العجانــي وابــن خميــس مــن الصحّــة، ثــم قــال: )فــإن صــحّ؛ فيكــون عمــره تســعاً وســبعين ســنة وبضعــة 

أشــهر( اهـ.

ووقفــت علــى نــصّ يجعلنــا نقطــع بأنـّـه تجــاوز تســعاً وســبعين ســنة بعشــر ســنين، قــال الشــيخ حســين 

بــن غنّــام فــي العقــد الثميــن عــن الإمــام محمــد بــن ســعود: )أتــاه -رحمــه اللــه- اليقيــن، وقــد جــاوز 

ــدٌ بمــا بيــن الثــاث إلــى التســع، وابــن  بضعــاً وثمانيــن مــن الســنين( اهـــ، و)البضــع( عــددٌ مُبهــمٌ، مُقيّ

غنــام جــزم بأنّــه تجــاوز مــا يحتملــه البضــعُ مــن العــدد، ولا يمُكــن أن يكــون أكثــر مــن أشــهر، فيكــون 

عمــر الإمــام محمــد بــن ســعود تســعاً وثمانيــن ســنة، وعليــه فــإنّ ســنة 1090هـــ/1679م هــي ســنة ولادتــه.

وربمــا يقُــال: إنّ البضــعَ ســبعٌ كمــا حُكــي عــن بعــض علمــاء اللغــة، لكــن ابــن غنّــام صــرّح فــي نفــس 

الكتــاب الــذي ذكــر فيــه عمــر الإمــام محمــد بــن ســعود بــأنّ البضــع مــن الثــاث إلــى التســع؛ فانتفــى 

الاحتمــال.

وإذا كانــت ولادتــه ســنة 1090هـــ/1679م؛ فإنـّـه أدرك جــدّه محمد بن مقــرن )ت 1106هـــ/1694م(، وكان 

عمــره لمّــا تولــى والــده ســعود رئاســة غَصيبــة بعــد جــدّه؛ ســت عشــرة ســنة، وبلــغ ســبعاً وأربعيــن ســنة لمّــا 

توفـّـي والــده ســنة 1137هـــ/1724م، ولمّــا بلــغ تســعاً وأربعيــن ســنة تــرأسّ فــي الدرعية.

 نشأته وشبابه:
نشــأ الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بيــت مُلــك ورئاســة، فــإنّ والــده وجــدّه كانــا رئيســين فــي غَصيبــة، 

ومــن الســائد فــي بيــوت الملــوك والرؤســاء ســلوكُ أنمــاطِ تربيــة تعُِــدّ النّاشــئة لحفــظ المكتســبات، وتـُـدركُِ 

ــام، وتغــدو نمــاذج  ــاتِ الأيّ ــرُ مجالســهم بأشــباهِ الحــوادثِ ومَثُ مداخــل الشــرور، ومكامــن الأخطــار، فتعُمَ

ــول،  ــي العق ــاس ف ــةُ القي ــك آل ــن هــذه وتل ــحذُ بي ــنَ، وتشُ ــروح أخــرى تزجــر الفَطِ ــبُ، وت ــا اللبي ــى به يتأسّ

ويقــوى الاعتبــار، وتعظــم العِظــة، ويتيقّــن البصيــر أنّ الليلــة كالبارحــة، وأنّ نتائج الأمــور تسُــتنطقُ بمقدّماتها.

ــون أو يمُدحــون،  ــه يذُمّ ــا ب ــم، وم ــوك والرّؤســاء، وســيرهم، وأخاقه ــارُ المل ــى مســامعه أخب ــردّد عل وت

ومــا جــرى عليهــم مــن غِيَــرِ الزمّــان، وصمودهــم فــي وجــه مــن قصدهــم بالسّــوء، وذرائــع الأفــول، وأســباب 
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ــدان العــارض  ــه فــي حــوادث بل ــز البقــاء، وأعمــل نظــره فيهــا، وأدار عقل ــات، وركائ ــزوال، وعوامــل الثب ال

ــدّه  ــا ج ــذ تملكّه ــيرْها مُ ــع سَ ــة، وتتبّ ــده الدرعي ــيرة بل ــات س ــه صفح ــي مخيلّت ــب ف ــا، وقلّ ــة ومآلاته القريب

ــي  ــه الأمُّ )بن ــن أشــتات فــروع قبيلت ــفٍ بي ــد حِل ــه لعق ــه مــع أبنائ ــذ مبادرت ــدي، ومُ ــة المري ــن ربيع ــع ب مان

حنيفــة( الذيــن كانــوا قريبيــن منــه، وتصييــره لهــم قــوّة يضُــرب باســمهم )الموالفــة( المثــل فــي الصمــود 

ــددٍ مــن  ــة لع ــة(، وأعمــل نظــره فــي مشــاركة الدرعي ــاح الموالف ــال: )صبّحهــم صب ــة الخطــوب، يقُ ومواجه

الحــروب، وقيّــم الجــدوى، ولــم يغُفــل قــوى الباديــة المتغلبّــة فــي المســاحات بيــن البلــدان النجديــة، ومــا 

جــرى عليهــم، وتتابعهــم علــى النّفــوذ فيهــا، وتحالفاتهــم مــع رؤســاء البلــدان، وانعكاســاتها علــى الانتصــار 

ــة. أو الهزيم

واســتوقفته حادثــة قســمة رئاســة البلــد بيــن ابنــي جــدّه مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع، حيــث تــرأسّ مقــرن فــي غَصيبــة، فــي حيــن تــرأسّ ربيعــة فــي المليبيــد، ثــمّ اضطربــت الأحــوال، 

وقتُــل جــدّه مرخــان بــن مقــرن علــى يــد وطبــان بــن ربيعــة، وهــرب وطبــان، ولمّــا بلــغ محمــد بــن ســعود 

إحــدى عشــرة ســنة؛ اضطربــت أحــوال آل وطبــان فــي الجهــة التــي تتابعــوا علــى الرئاســة فيهــا، فقــد قتُــل 

الرئيــس مرخــان بــن وطبــان غــدراً علــى يــد أخيــه إبراهيــم ســنة 1101هـــ/1689م، وتولـّـى إبراهيــم، ثــمّ قتُــل 

بعــد خمــس ســنين علــى يــد رئيــس بلــدة الريــاض يحيــى بــن ســامة أبــا زرعــة ســنة 1106هـــ/1694م، فتولـّـى 

إدريــس بــن وطبــان، ثــمّ قتُــل بعــد ســنة.

ومــع أنّ أحــوال آل وطبــان مضطربــة آنــذاك، فــإن محمــد بــن ســعود ووالــده وجــدّه وآل مقــرن كانــوا 

ينعمــون باســتقرار فــي غصيبــة تحــت ظــلّ رئيســها محمــد بــن مقــرن، ولــم يعُكّــر صفــو عيشــهم إلا وفاتــه 

ســنة 1106هـــ/1694م، يعنــي لمّــا اســتتمّ لمحمــد بــن ســعود ســت عشــرة ســنة، وبوفاتــه وتولّــي ابنــه ســعود؛ 

تفُتــح صفحــة جديــدة مــن حيــاة محمــد بــن ســعود، مدادهــا: صُحبــة والــده، الرئيــس الجديــد، ومعاضدتــه، 

والقيــام بمــا يسُــنده إليــه مــن المهــام.

ــد  ــرةِ نج ــى حاض ــا عل ــن آثاره ــاء، وعاي ــاء ووب ــب، وغ ــرٍ وخص ــط، ومط ــدب وقح ــنوات ج ــهد س فش

وباديتهــا، وأدرك مــا يعانيــه رؤســاء البلــدان فــي تلــك الســنين، وصاحــب والــده فــي سياســته رعيتّــه فيهــا، 

وشــاهد مكابــدة جــدّه واجتهــاده فــي رعايــة المصالــح العليــا لمجمــوع الرعيّــة، مــع اعتبــار مقاســاة جموعهم 

ــة، حيــث  لقســوة الفقــر، وآلام الجــوع، وأوجــاع الأمــراض، وصاحبــه ـ أيضــاً ـ فــي أحلــك الظّــروف الداخليّ

عاضــده لمّــا قــاد أهــل الدرعيــة للتخلّــص مــن موســى بــن ربيعــة ســنة 1132هـــ/1720م، وصمــد تحــت رايتــه 

ــة فــي وجــه اعتــداء حاكــم الأحســاء ســنة 1133هـــ/1721م. مــع رجــالات الدرعيّ

ولــم يكُمــل عقــده الخامــس إلا وقــد ذاع ذكــر كمــال عقلــه، وحُســن خلقــه وتعاملــه وكرمــه، وشُــكر سَــيْرهِ 

وســيرته، وشــاع أنـّـه مأمــون الجانــب، صــادقُ الوعــد، شــديد القلــب عنــد البــأس، رابــط الجــأش عنــد اللقــاء، 

ــرَ  ــد الحــزمَ أساســاً، وأنّ الأمــور إذا لــم تؤُخــذ فــي مباديهــا عَسُ ــه، يعُ ــى الأمــر الــذي هــو فاعل عــزومٌ عل

تدارُكُهــا بعــد تماديهــا.
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 رئاسته في الدرعية وإمامته:
فــي ســنة 1139هـــ/1727م تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود رئاســة الدرعيــة، وكان أوّل مــا بــدأ بــه أن ســدّ 

الخَلـّـة التــي يتســللّ منهــا الضّعــف، وجمــع البلــد علــى رئيــسٍ واحــدٍ بعــد فتــراتٍ مــن الخُلــفِ والانقســام، ووصفه 

المؤرخّــون بمــا يــدلّ علــى رئاســته وإمامتــه، حالــه كحــال الرؤســاء والأئمــة فــي تاريــخ المســلمين، فإنّــه لــم 

ــة بأمــرٍ مــن ملــك قريــبٍ أو بعيــد، وإنمّــا بشــوكته وشــوكة عشــيرته، قــال المــؤرّخ محمــد  يتــرأسّ فــي الدرعيّ

بــن عبــاد: )شــاخ ابــن ســعود فــي كلّ الدرعيــة(، وقولــه )شــاخَ( يعنــي: ملــكَ، وتولـّـى، وتــرأسَّ، يقولــون ـ مثــاًـ: 

)شــيخة محمــد بــن مهنــا فــي مقــرن ســنة 1056هـــ(، يعنــي: رئاســته، ويقولــون: )شــاخ رميــزان ســنة 1057هـــ(، 

يعنــي: تــرأسّ فــي بلــدة الروضــة، وهكــذا، ويؤكّــده أنّ المتأخّريــن مــن المؤرخّيــن النّجدييــن ربمّــا عبـّـروا عــن 

ــم: )شــاخَ(،  ــر نفســه بقوله ــر المتقدّمــون عــن الخب ــى رئاســة(، بينمــا عبّ ــر رئاســة أحدهــم بقولهــم: )تول خب

وقــال عنــه الفاخــري: )الرئيــس(، وقــال عثمــان بــن بشــر: )الإمــام الرئيــس(، وذكــر بعــض الحــوادث، وجــاء 

فــي ســياقه مــا يــدلّ علــى إمامتــه، قــال فــي أخبــار ســنة 1167هـــ)1754-1755م(: )طلــب دهــام بــن دوّاس مــن 

محمــد بــن ســعود المهادنــة، فطلــب عليــه الإمــام محمــد بــن ســعود خيــاً وســاحاً(، وذكــر أنّ عبدالعزيــز بــن 

ــاً للعهــد، قــال: )وكان ولــيّ عهــده بعــده ابنــه عبدالعزيــز( . محمــد بــن ســعود كان وليّ

ــاء  ــك الرؤس ــل أولئ ــا، وتعام ــى به ــي تولّ ــة الت ــذات الطريق ــس ب ــاء، بنف ــعود رؤس ــن س ــد ب ــاور محم وج

ــة؛  ــدان النّجديّ ــن البل ــى المســاحات الشاســعة بي ــة عل ــة المتغلب ــوى البادي ــع ق ــم، وم ــا بينه المتجــاورون فيم

بحســب مــا يقُدّرونــه مــن مصالــح ولاياتهــم ورعاياهــم، وكلٌّ منهــم اعتبــر فــي تعاماتــه مبلــغ نفــوذه وقوّتــه 

ــه مــن الرؤســاء. ــوذ مجاوري ونف

ونظــر فقهــاء نجــد إلــى واقــع البلــدان النّجديـّـة نظــراً شــرعيّاً، وتناقلــوا فــي مجالســهم العلميّــة قــول الشــيخ 

أحمــد بــن يحيــى بــن عطــوة )ت: 948هـــ( عــن الرؤســاء: إنّ ولاياتهــم صحيحــة، وحكمهــم كغيرهــم مــن ولاة 

المســلمين، وقــرّروا أنّــه لا يتولّــى أحــدٌ منهــم القضــاء فــي بلــد إلا إذا ولّاه رئيــس البلــد، وإذا خــرج القاضــي 

مــن البلــد الــذي وُلـّـي فيــه فإنـّـه لا يقضــي، ولا يجــوز حُكمــه، ونصّــوا علــى ذلــك، وعملــوا بالمســائل المتصّلــة 

بالأئمــة فــي شــريعة الإســام كقبــض الــزكاة، والشــيخ ابــن عطــوة لــم ينُشــئ الحُكــم مــن نفســه، وإنمّــا نقــل 

صــورة المســألة إلــى الشــام، وحكاهــا لشــيخه أحمــد بــن عبداللــه العســكري )ت: 910هـــ(، حيــث ســأله عنهــا 

فأجابــه بــأنّ حُكمهــم كغيرهــم مــن الســاطين فــي ســائر الأوطــان، وكان الشــام ســاعة جــواب العســكري تحــت 

ــي  ــك والســلطان، وصــار يولّ ــه المل ــك وســلطان، فمــن حصــل ل ــك. والإمامــة مل ــة الممالي حُكــم ســلطان دول

ويعــزل، ويعطــي ويحــرم، ويقســم الأمــوال، فهــو إمــام عنــد أهــل الســنّة والجماعــة، ولا اعتبــار لســعة مملكتــه. 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: )إنّ أهــل الســنّة والجماعــة يقولــون: الأميــر والإمــام والخليفــة ذو الســلطان 

ــب،  ــرون بالواج ــع، ويأم ــرون بالواق ــم يخب ــر أنهّ ــة(، وذك ــود الولاي ــى مقص ــدرة عل ــه الق ــذي ل ــود ال الموج

فيقولــون إنـّـه تولـّـى بنــو العبـّـاس علــى العــراق والشــام ومصــر، وتولـّـى بعــض بنــي أميــة علــى الأندلــس، وتولـّـى 

غيرهــم فــي جهــة ثالثــة، ولــو تولّــى مــن هــو دون هــؤلاء مــن الملــوك لــكان خيــراً مــن عدمهــم.
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 الحراك العلمي في الدرعية من سنة 1139هـ إلى سنة 1157هـ:

يلفــت انتبــاه قــارئ رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل ســنة 1157هـــ مــا يــدلّ علــى 

ــده فــي مســألة حــلّ  ــا تأيي ــب مــن بعــض علمائه ــه طل ــة، فإنّ ــدة الدرعي ــة لبل ــة عالي ــة علمي مكان

ــى أهــل بلدتــي  ــى كامــي فيهــا(، وكتــب رســالة إل ــا كاتــب لكــم تســجّلون عل الرشــوة، قــال: )أن

ــده  ــه أن يؤيّ ــم، وغرض ــالها إليه ــل إرس ــة قب ــدة الدرعي ــى بل ــا إل ــث به ــة، وبع ــاض ومنفوح الري

عالمهــا، فأيـّـده، وأشــار إلــى ذلكــم العالــم وتأييــده فــي أثنــاء الرســالة، ومدحــه فقــال: )لا نعــرف 

ــه، وهــذا كامــه واصــل إليكــم(، يقصــد  فــي علمــاء نجــد ولا علمــاء العــارض ولا غيــره أجــلّ من

الشــيخ عبداللــه بــن عيســى بــن عبدالرحمــن، ورصدنــا ثاثــة علمــاء آخريــن فــي الرســائل التــي 

جمعنــا، وهــم: الشــيخ عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن ســويلم مــن العرينــات، والشــيخ عبدالوهــاب 

بــن عبداللــه بــن عيســى، والشــيخ محمــد بــن ســلطان العوســجي، والأخيــر لــم أجــد إفــادة بكونــه 

فــي بلــدة الدرعيــة إلا فــي رســالة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليــه، قــال ناســخها: )أرســلها 

الشــيخ محمــد -رحمــه اللــه- وهــو فــي العيينــة إلــى محمــد بــن ســلطان مــن أهــل الدرعيــة(، وجــاء 

ذكــر اســمه فــي رســالة كتبهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى تلميذيــه فــي الدرعيــة، قــال: 

)ذكــر لــي محمــد بــن ســلطان أن جــرى عندكــم مســألتان(، وصُحّــف اســمه فــي مطبــوع الرســالة 

عنــد ابــن غنــام إلــى )ابــن ســليمان(.

ورصدنــا أيضــاً ثاثــةً مــن طلبــة العلــم، رحلــوا مــن الدرعيــة إلــى بلــدة حريمــاء فــي فتــرة 

مكــث الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فيهــا بيــن ســنتي 1140هـــ تقريبــاً و1154هـــ، قــال فــي إحــدى 

رســائله: )بينّتــه لكــم مــراراً(، وهــم: ثنيــان بــن ســعود، وأحمــد بــن محمــد بــن ســويلم، وعيســى 

بــن قاســم، ولهــم مشــايخ فــي بلــدة الدرعيــة بحســب إحــدى الرســائل التــي جمعنــا، فقــد ذكــر 

الشــيخ محمــد لتلميذيــه عيســى وأحمــد مســألةً فقهيّــة، وأبــان لهمــا أنهّمــا ومــن يتعلمــون عندهــم 

يســمّونها التصحيــح.

ــرة مــن  ــة فــي الفت ــدة الدرعي ــة لبل ــة عالي ــة علميّ ــه واســتنبطته وجــود مكان ــان بمــا جمعت فب

ســنة 1139هـــ إلــى ســنة 1157هـــ، ووجــود حــراك علمــي ظاهــر فيهــا، فــي حيــن أننــا نلحــظ خمــول 

ذكــر للحــراك العلمــي فــي بلــدة الدرعيــة فــي المجمــوع الضخــم الــذي ألفّــه الشــيخ أحمــد بــن 

محمــد المنقــور )ت: 1125هـــ(، وجمــع فيــه أجوبــة وأحــكام علمــاء القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر 

الهجرييــن، ونقــل فيــه مــن خطوطهــم، وســمّاه: )الفواكــه العديــدة فــي المســائل المفيــدة(، فــإنّ 

قارئــه يجــد ذكــراً متكــرّراً لعلمــاء فــي بلــدان العــارض، بلــغ عددهــم: ســبعة عشــر عالمــاً، ليــس 

منهــم فــي الدرعيــة إلا عالــمٌ واحــد، وهــو موســى بــن عامــر بــن ســلطان الباهلــي، توفــي ســنة 

1021هـــ، فــي حيــن أن فــي بلــدة مقــرن التــي أطُلــق عليهــا اســم الريــاض؛ تســعة علمــاء، وهــم: 
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ناصــر بــن محمــد بــن عبدالقــادر مــن آل مشــرف، وزامــل بــن ســلطان مــن آل يزيــد مــن بنــي 

ــات، وســليمان بــن محمــد بــن شــمس مــن  ــر مــن العرين ــح بــن جب حنيفــة، وإســماعيل بــن رمي

ــن  ــه ب ــرفّ، وعبدالل ــن آل مش ــر م ــن ناص ــد ب ــخ، وأحم ــن خي ــد ب ــن محم ــد ب ــات، وأحم العرين

محمــد بــن ذهــان مــن الســحوب مــن زعَــب، مــن بنــي ســليم، وعبدالرحمــن بــن محمــد بــن 

ــة؛ ســبعة علمــاء، وهــم: أحمــد بــن  ــدة العيين ــه بــن أحمــد بــن شــويهين. وفــي بل ذهان،وعبدالل

يحيــى بــن عطوة،وعبداللــه بــن عبدالوهــاب مــن آل مشــرف، وأحمــد بــن محمــد بــن بســام مــن 

ــن  ــم، وعبدالوهــاب ب ــي تمي ــن بن ــن مشــرف م ــي ب ــن عل ــم، وســليمان ب ــي تمي ــن بن ــة م الوهب

عبداللــه مــن آل مشــرف مــن بنــي تميــم، ومحمــد بــن موســى بــن حبيــش، ويظهــر أنـّـه البصيــري، 

وعثمــان بــن أحمــد بــن قائــد.

وهنــاك علمــاء ذكرهــم المنقــور فــي مجموعــه ولــم أتبيّــن بلدانهــم، هــل هــي فــي العــارض أم 

فــي غيرهــا، فلــم أدُخلهــم فــي العــدّ والمقارنــة، وهــم راشــد بــن  غيثــار، ومرشــد بــن علــي بــن 

دبيــان، وأحمــد بــن موســى الباهلــي، وحســن بــن عبدالوهــاب.

ولقــد تتبعّــت عبــارات الشــيخ عبداللــه بــن محمــد بــن ذهــان )ت: 1099هـــ(، التــي يذكــر فيهــا 

ــة(، ويقــول: )فقهــاء أهــل العــارض(،  ــه يقــول: )فقهــاء العيين ــة فقهــاء نجــد، فوجدت عمــل وأجوب

ــه حكــم ببعــض  ــل صــرّح أنّ ــة، ب ــم أجــده يقــول مــرةً: فقهــاء الدرعي و)فقهــاء أهــل الوشــم(، ول

الأحــكام فيهــا غيــر مــرةّ، قــال: )حكمنــا بــه فــي الدرعيــة(.

ثــمّ إنـّـي تتبعّــت ذكــر الدرعيــة فــي المجمــوع كلـّـه، فوجدتهــا مذكــورةً بمناســبة مســألة صحّــة 

ــة  الصــاة فــي البطحــاء التــي تغشــاها العامــة، وهــي صــورة مســألة واقعــة فــي بلدتــي الدرعي

والعيينــة، ونقــل فيهــا المنقــور فتــاوى لعلمــاء مــن غيــر بلــدة الدرعيــة، وهــم: الشــيخ أحمــد بــن 

عطــوة )948هـــ(، والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه آل مشــرف )1125هـــ(، والشــيخ عبداللــه بــن 

ــان )1099هـ(. ذه

إنّ مقارنــة المضاميــن التاريخيــة فــي أربعــة عشــر رســالة كتبهــا الشــيخ محمد بــن عبدالوهاب 

قبــل ســنة 1157هـــ بالمضاميــن التاريخيــة فــي مجمــوع ضخــم كتبــه المنقــور )ت: 1125هـــ(؛ جعلتنــا 

نوقــن أنّ الحــراك العلمــي تغيّــر فــي الدرعيــة، وزاد وقوي فــي الفترة بين ســنتي 1139هـــ و1157هـ، 

وأنهــا تبــوّأت مكانــة علميّــة عاليــة، بعــد أن كانــت تحتــاج إلــى مــن يفُتــي فــي المســائل الواقعــة 

فيهــا، ويحكــمُ فــي أقضيتهــا، بــل صــار لعلمائهــا تأثيــر واعتبــار فــي الحــراك العلمــي المحيــط 

بهــا، وهــذا عكــس مــا كانــت عليــه فــي زمــن المنقــور وشــيخه ابــن ذهــان، )إنّ راصــد الحــراك 

العلمــي فــي تاريخــه الممتــدّ عبــر القــرون والأزمنــة يضطــرُّ إلــى رســم إطــار جغرافــي فــي بعــض 

الفتــرات" لماحظتــه نشــاطاً متزايــداً فــي بلــد مــن البلــدان، وإذا تعمّــق وجــد أنّ الإطــار المُحــدّد 
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ــراك  ــن الح ــةٍ بي ــةٍ طرديّ ــود عاق ــه وج ــت لدي ــال؛ ثب ــباه والأمث ــع الأش ــنٌ، وإذا جم ــمٌ وآم منتظ

العلمــي والأمــن والاســتقرار، وأنّ قطُــبَ رحــى تلكــم العاقــة، وفلــكَ نجومهــا؛ إمــامٌ(.

ــة بهــذا الشــأن، فــي فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وكان الشــيخ  وإذا كانــت الدرعي

ــرى  ــي أخ ــه ف ــم، ويوجّ ــب تأييده ــائل، ويطل ــا رس ــى علمائه ــل إل ــاب يرس ــن عبدالوه ــد ب محم

تاميذهــم، فلنــا أن نتســاءل: هــل تــردّد ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى أســماع الإمــام 

محمــد بــن ســعود فــي تلــك الفتــرة؟

ــل  ــاب قب ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــعود بالش ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم  معرف

ــة: ــى الدرعي ــه إل انتقال

ــة آخــر ســنة  ــدة العيين ــن عبدالوهــاب مــن بل ــر خــروج الشــيخ محمــد ب ــام خب ــن غنّ روى اب

1157هـــ، وأفــاد أنّــه توجّــه إلــى بلــدة الدرعيــة، وإلــى بيــت الشــيخ عبداللــه بــن ســويلم تحديــداً، 

فبــات فيــه تلــك الليلــة، وأقــام عنــده ذلــك اليــوم، ثــمّ انتقــل بعــدُ إلــى بيــت تلميــذه الشــيخ أحمــد 

بــن ســويلم، ثــمّ إنّ الإمــام محمــد بــن ســعود ســمع بخبــر قــدوم الشــيخ محمــد إلــى الدرعيــة، 

فقــام إليــه مســرعاً، ومعــه أخــواه مشــاري وثنيــان، فأتــاه فــي بيــت الشــيخ أحمــد بــن ســويلم، 

وبــادر بقبولــه وإكرامــه وتبجيلــه، وعاهــده أنـّـه يمنعــه بمــا يمنــع بــه نســاءه وأولاده مــن جميــع مــن 

عــاداه وكاده، إلا أنّــه طلــب مــن الشــيخ العهــد والميثــاق أن لا يرحــل عــن بلــده.

وروايتــه تــدلّ علــى معرفــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، ومكانته 

ــن فــي رســائل  ــك خمســةُ مضامي ــد ذل ــه، ويؤيّ ــه، ومــا يواجه ــه وينهــى عن وقــدره، ومــا يأمــر ب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة:

ــرة،  ــرة، ومنتش ــائل ظاه ــن مس ــاب ع ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــي الش ــتهر نه ــه اش الأول: أنّ

وعــادات، ومألوفــات، مــن أبينهــا وأوضحهــا مســألةٌ تعُمــل فــي مســاجد الدرعيــة وبلــدان العــارض، 

وهــي التذكيــر، وصورتهــا: أنّ المــؤذّن يضُيــف إلــى الأذان الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم ليلــة الجمعــة 

وفــي يومهــا تذكيــراً بالجمعــة، قــال الشــيخ أحمــد المنقــور: )لــم يذكــر أصحابنــا الصــاة والســام 

علــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد الأذان كمــا يفُعــل فــي زماننــا(، وذكــر كامــاً يفُيــد اســتحباب ذلــك عنــده، 

وعلـّـل، وكان الشــيخ عبدالوهــاب بــن ســليمان بــن علــي، والــد الشــيخ محمــد يؤيـّـد مــا ذهــب إليــه 

المنقــور، فقــد قُــرئ مجموعــه عليــه، ووجــدت لــه هامشــاً علــى نسُــخة خطيــة للفواكــه العديــدة، 

فـُـرغ مــن نســخها ســنة 1131هـــ، قــال: )أمّــا الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد الأذان فــأوّل حدوثــه فــي 

زمــان أحمــد بــن طولــون أميــر مصــر حيــن احتــاج النّــاس إلــى ذلــك، ثــمّ صــار ليلــة الجُمُعــة إلــى 

يومنــا هــذا ويــوم الجمعــة، أجمــع المســلمون علــى ذلــك مــن هــاك الوقــت إلــى الآن، وقــد ذكــر 
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ــه سُــنّة لاجتمــاع الأمّــة علــى ذلــك، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمــع  ــه اختــار أنّ فــي جمــع الجوامــع أنّ

ــه ومــن  ــده وعلمــاء وقت ــف وال ــن عبدالوهــاب يخُال ــة(. وكان الشــيخ محمــد ب ــى ضال ــي عل أمّت

ســبقهم، وينهــى عــن التذكيــر، ويصــرّح بأنهــا بدعــة، وتكــرّر ســؤاله عــن ذلــك، فقــد كتــب رســالة 

إلــى مقــرن بــن عبداللــه، وقــال فيهــا: )الــذي يعلــم بــه الأخ مقــرن بــن عبداللــه بعــد إبــاغ الســام 

أنّ ابــن صالــح ســألني عــن التذكيــر، فقلــت إنّــه بدعــة، فذكــر أنّ عندنــا مــن لا يعــرف الجمعــة 

إلا بــه، وذكــرت لــه أنّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أعلــم منــا بمصالــح أمّتــه، وهــو ســنّ الأذان، ونهــى عــن 

الزيــادة، فلمــا فتــح اللــه لكــم بابــاً فــي اتبّــاع نبيّكــم صلى الله عليه وسلم، فــا تتثقّلــوا مــن قطــع العــادات فــي 

طاعــة اللــه ورســوله(.

وبحســب إحــدى رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فــإنّ علمــاء الدرعيــة كانــوا يبالغــون 

فــي هــذه المســألة قبــل ســنة 1157هـــ، قــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالة وجّههــا إلى 

عالــم الدرعيــة: )تبالغــون فــي مثــل هــذه الأمــور مثــل التذكيــر الــذي صرحــت الأدلــة والإجمــاع 

وكام الإقنــاع بإنــكاره(، وقــال: )وصلنــي أمــس رســالة فــي صفــة مذاكرتكــم فــي التذكيــر وتطلبون 

منــي جوابــاً عــن أدلتكــم(، ولا يمكــن غيــاب شــأن مــن ينهــى عــن عــادة دينيــة ظاهــرة ومتوارثــة 

فــي بلــدة الدرعيــة وغيرهــا مــن بلــدان العــارض، وأنّــه خالــف فــي ذلــك علمــاء الدرعيــة ومــن 

ــة وغيرهــم  ــاء الدرعي ــن علم ــجال بي ــى ســمعه السّ ــده، ومُحــال أن لا يصــل إل ــى وال ســبقهم حت

ــغ فــي الوقــت نفســه  ــه ويبل ــف لا يبلغ ــن عبدالوهــاب فــي المســألة، وكي ــن الشــيخ محمــد ب وبي

ــن ســحيم  ــإنّ الشــيخ ســليمان ب ــورة والبصــرة، ف ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــدة كمك أمصــاراً بعي

ــت رســالته  ــن عبدالوهــاب فــي رســالته، ووصل ــد ب ــى الشــيخ محم ــا ادّعــاه عل ــن م ذكرهــا ضم

علمــاء الأمصــار المذكــورة وغيرهــا، قــال: )إنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــال: الصــاة علــى 

النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم الجمعــة وليلتهــا بدعــة ضالــة تهــوي بصاحبهــا إلــى النــار(، ونقــل الشــيخ أحمــد 

القبانــي البصــري تلكــم العبــارة قبــل ســنة 1157هـــ، وقــال: )يحتمــل أن يكــون هــذا الرجــل المبتــدع 

إنمــا أمــر بتــرك الصــاة والســام علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ليلــة الجمعــة ويومهــا بعــد الأذان مــن 

المؤذنيــن برفــع الصــوت كمــا هــو المعتــاد فــي بعــض البلــدان(. قلــت: لا تحتمــل غيــر هــذا، وهــو 

مــا فهمــه ابــن غنــام، وردّ عليــه، ويؤيـّـده أنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ذكّــر الشــيخ ســليمان 

بــن ســحيم بأنـّـه كان مؤيـّـداً لــه فــي المســألة، فــكان يقــول: )التذكيــر ليلــة الجمعــة ينبغــي الأمــر 

ــر، قــال: )لمّــا جــاءك فــان أقــررت لهــم أنّ التذكيــر بدعــة  بتركــه(، ثــمّ ســأله عــن ســبب التغيّ

مكروهــة فمتــى هــذا العلــم جــاءك(، وردّ عليــه، وبيّــن أنهّــا مُحدثــة، وحينئــذٍ فــإنّ عبــارة الشــيخ 

ســليمان بــن ســحيم فــي رســالته إلــى الأمصــار لا تحتمــل غيــر مســألة التذكيــر.

المضمــون الثانــي: تكــرار ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى أســماع العامــة مــن أهــل 

الدرعيــة، قــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالته إلــى الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه 
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ــر  ــا وعــذاب الآخــرة، وغي ــه مــن خــزي الدني ــد الســام ســلمه الل ــا الوال ــوا لن ــن عيســى: )أبلغ ب

ذلــك فــي نفســي عليــه بعــض الشــيء مــن جهــة المكاتيــب لمــا حبســها عنّــا هجســنا فيــه الظــنّ 

الجميــل، ثــمّ بعــد ذلــك ســمعنا بعــض النّــاس يذكــر أنّــه معطيهــا بعــض الســفهاء يقرؤونهــا علــى 

النّــاس (، وطلــب حجّــةً ممّــا فيهــا، أو كلّ الحُجــج ليجيــب عنهــا بجــواب فاصــل بيّــن، وكــرّر فــي 

ــم  ــنّ أنهّ ــا مــن جهــة مــن يظُ ــة، وذكــر أنهّ ــى العامّ آخــر الرســالة أنّ تلكــم المكاتيــب قرُئــت عل

علمــاء، ومحــال أن يغيــب عــن رئيــس الدرعيــة مــا يعرفــه ويســمعه العلمــاء وطلبــة العلــم وعــوامّ 

النّــاس فــي البلــدة.

ــدة  ــاء بل ــس علم ــي مجال ــن عبدالوهــاب ف ــد ب ــر الشــيخ محم ــرار ذك ــث: تك ــون الثال المضم

ــن ســعود، فقــد  ــن ســعود أخــو الرئيــس محمــد ب ــان ب ــم فيهــا، ومنهــم: ثني ــة العل ــة وطلب الدرعي

ــره  بعــث الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليــه رســالةً يجُيبــه فيهــا عــن مســألة ســأله عنهــا، وذكّ

فــي جوابــه بدروســه التــي شــرح فيهــا كتــاب التوحيــد لمّــا كانــا فــي حريمــاء، ولمّــا بلغــه عنــه 

ــبة،  ــذه المناس ــتقلةًّ به ــالةً مُس ــا رس ــب لهم ــرفٌ؛ كت ــويلم تص ــن س ــد ب ــيخ أحم ــه الش ــن قرين وع

ــن  ــد ب ــة رســالةً للشــيخ محم ــدة الدرعي ــن ســلطان ســاكن بل ــد ب ــب الشــيخ محم ــا، وكت ووجّههم

ــن لــه أنهّمــا أخــذا  عبدالوهــاب فــي شــأن تلميذيــه: أحمــد بــن ســويلم، وعيســى بــن قاســم، وبيّ

مســألتين فقهيتّيــن مــن مشــائخهما فــي الدرعيــة، فنبهّهمــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي 

رســالة بعثهــا إليهمــا لهــذا الســبب، وذكّرهمــا بمــا كــرّره عليهمــا مــراراً، وحذّرهمــا ممّــا اعتــاداه 

ــه  ــن عبدالوهــاب تصــرفٌّ للشــيخ عبدالل ــغ الشــيخ محمــد ب ــة، وبل همــا ومشــائخهما فــي الدرعي

بــن ســويلم تجــاه أحمــد بــن ســويلم، فكتــب إلــى الشــيخ عبداللــه يعاتبــه، فرســائل الشــيخ محمــد 

الموجهــة إلــى تاميــذه وعلمــاء الدرعيــة كانــت تقُــرأ فــي مجالســهم، وتــروح وتغــدو فــي طرقــات 

الدرعيــة فــي فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وقبــل ســنة 1157هـــ، وبعضهــا يخــصّ ثنيــان بن 

ســعود، وهــو ركــن مــن أركان مجلــس أخيــه الإمــام محمــد بــن ســعود، ولا بـُـدّ أن يأتــي ذكــر الشــيخ 

علــى لســان ثنيــان مــرة ومرتيــن وأكثــر فــي فتــرة مقــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي بلــدة 

العيينــة مــن ســنة 1154هـــ إلــى ســنة 1157هـــ، بــل وفــي الفتــرة التــي ســبقت ذلــك.

ــة  ــي العيين ــو ف ــالة وه ــاب رس ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــالة الش ــب رس ــع: كت ــون الراب المضم

وبعــث بهــا إلــى الشــيخ ســليمان بــن ســحيم أولهــا )زعجــت قرطاســة( وقــال فيهــا: )كتبــت ورقــةً 

ــت  ــوله، وبينّ ــه ورس ــا كام الل ــرت فيه ــت، وذك ــر الطواغي ــا تكفي ــنتين، فيه ــن س ــح م ــن صال لاب

الأدلــة، فلمــا جاءتــك نســختها بيــدك لموســى بــن ســليم، ثــمّ ســجّلت عليهــا وقلــت مــا ينكــر هــذا 

إلا أعمــى القلــب، وقرأهــا موســى فــي البلــدان، وفــي منفوحــة، وفــي الدرعيــة، وعندنــا(، ومحــال 

أن تقُــرأ الرســالة فــي بلــدة الدرعيــةإلا بــإذن الإمــام محمــد بــن ســعود، وبعــد معرفتــه بمنشــئها 

ومــا فيهــا.
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المضمــون الخامــس: أنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بعــث وهــو فــي العيينــة رســالة إلــى 

الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، أجابــه فيهــا علــى طلبــه تفســير ســورة الفاتحــة، وذكــر 

فــي ضمــن جوابــه أشــخاصاً كان يعُتقَــدُ فيهــم مــا لا يصــحُّ اعتقــاده إلا فــي اللــه تعالــى، وأنكــر 

الشــيخ محمــد الاعتقــاد فيهــم، أو التوجّــه إليهــم بعبــادة الدعــاء، وهــم تــاج، ومحمــد بــن شمســان، 

وذكــر فــي جوابــه أنـّـه كُفّــر، واســتحُلّ دمــه ومالــه، وســاق ذلــك بيانــاً للســبب لا إنشــاءً، وهــو مــا 

يعنــي اســتقرار تلكــم الحقيقــة فــي ذهــن المُخاطــب، ومحــالٌ أن يوجــد شــخص فــي إحــدى بلــدان 

العــارض، أفتــى بعــض العلمــاء بكفــره ولا يأتــي ذكــره وذكــر دعوتــه وموقــف بعــض العلمــاء منــه 

ــولا  ــه ل ــه أو فــي مجلســه، ومــن جهــة أخُــرى: فإنّ ــت أبي ــز فــي بي ــر عبدالعزي ــى لســان الأمي عل

شــهرة الشــيخ محمــد فــي محيــط الإمــام محمــد بــن ســعود الخــاصّ لمــا بعــث إليــه ابنــه الأميــر 

عبدالعزيــز يســأله.

إنّ المضاميــن الخمســة التــي ذكــرت تجعلنــا نقطــع بشُــهرة أمــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب 

عنــد عامّــة أهــل بلــدان العــارض ورؤســاء تلكــم البلــدان، ومنهــم الإمــام محمد بــن ســعود، وتجعلنا 

مــن جهــة أخُــرى لا نسُــلمّ ببعــض التفاصيــل التــي ذكرهــا المــؤرّخ الكبيــر عثمــان بــن بشــر، فإنـّـه 

روى حادثــة خــروج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن بلــدة العيينــة وتوجهــه إلــى بلــدة الدرعيــة 

ــس  ــد أنّ رئي ــل تفي ــام تفاصي ــن غن ــة اب ــى رواي ــاف عل ــعود، وأض ــن س ــد ب ــام محم ــاءه الإم ولق

الدرعيــة وإخوانــه وأهــل بيتــه لا يعرفــون الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا يأمــر بــه وينهــى 

عنــه، قــال ابــن بشــر: )فلمــا وصــل الشــيخ إلــى بلــد الدرعيــة نــزل عنــد عبداللــه بــن عبدالرحمــن 

بــن ســويلم، وابــن عمّــه حمــد بــن ســويلم، فلمــا دخــل علــى ابــن ســويلم ضاقــت عليــه داره خوفــاً 

علــى نفســه مــن محمــد بــن ســعود، فوعظــه الشــيخ وســكّن جأشــه، وقــال: ســيجعل اللــه لنــا ولكــم 

ــد،  ــة، فقــرر لهــم التوحي ــة، فــزاروه خفي ــم بــه خصائــص مــن أهــل الدرعي فرجــاً ومخرجــاً، فعل

فــأرادوا أن يخُبــروا محمــد بــن ســعود ويشُــيروا عليــه بنزولــه عنــده ونصُرتــه فهابــوه، وأتــوا زوجتــه 

ــيخ  ــكان الش ــا بم ــة، فأخبروهم ــن ومعرف ــل ودي ــرأة ذات عق ــت الم ــر، وكان ــان الضري ــه ثني وأخي

وصفــة مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه، فوقــر فــي قلوبهمــا معرفــة التوحيــد، وقــذف فــي قلوبهــم محبة 

الشــيخ، فلمــا دخــل محمــد بــن ســعود علــى زوجتــه أخبرتــه بمــكان الشــيخ وقالــت لــه: إن هــذا 

الرجــل ســاقه اللــه إليــك، وهــو غنيمــة فاغتنــم مــا خصّــك اللــه بــه، فقبــل قولهــا، ثــم دخــل عليــه 

أخــوه ثنيــان وأخــوه مشــاري، وأشــاروا عليــه بمســاعدته ونصرتــه، فقــذف اللــه فــي قلــب محمــد 

محبــة الشــيخ ومحبــة مــا دعــا إليــه، فــأراد أن يرُســل إليــه، فقالــوا: لــو تســير إليــه برجلــك، وتظُهــر 

ــه محمــد بــن  ــه عنــدك مكــرم. فســار إلي ــاس ويعلمــون أنّ تعظيمــه وتوقيــره ليســلم مــن أذى النّ

ســعود، ودخــل عليــه فــي بيــت ابــن ســويلم(.
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ــى  ــه إل ــارضٌ بحقيقــة رحلت ــن ســعود مُع ــان ب ــن بشــر عــن ثني ــر اب ومــا ذكــره المــؤرّخ الكبي

ــاب  ــا، وحضــوره دروســه فــي كت ــاً فيه ــن عبدالوهــاب مقيم ــد ب ــا كان الشــيخ محم حريمــاء لمّ

التوحيــد وغيــره، وتقــدّم أنـّـه حصــل بينهمــا مراســات لمّــا كان الشــيخ محمــد فــي العيينــة، وســأله 

ــه  ــا يأمــر ب ــة م ــر بصف ــان: أخُب ــال عــن ثني ــف يق ــد، فكي ــاب التوحي ــان عــن مســألة فــي كت ثني

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وينهــى عنــه ووقــر فــي قلبــه التوحيــد؟

ــام  ــد أنّ الإم ــام وتفي ــن غن ــة اب ــى رواي ــن بشــر عل ــا ب ــي زاده ــل الت والمقصــود أنّ التفاصي

محمــد بــن ســعود لا يعــرف عــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه ومــا يأمــر بــه وينهــى 

عنــه غيــر مقبولــة لمعارضتهــا مــا تــدل عليــه مضاميــن تاريخيــة فــي رســائل الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة، كمــا أننــا لــم نقــف علــى مصــدر ابــن بشــر فيهــا، ولــم 

يذكرهــا مــن ســبقه مــن المؤرخّيــن؛ كالفاخــري، أو ابــن لعبــون.

ــة  ــة معرف ــا حقيق ــا إذا أثبتن ــة، فإننّ ــام مســؤولية علمي ــا أم ــن بشــر يجعلن ــليم لاب ــدم التس وع

الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا ينهــى عنــه مــن مظاهــر موجــودة 

فــي بلــدة الدرعيــة فــي الفتــرة الســابقة لقــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليهــا، فســنقف 

أمــام ســؤال كبيــر، وهــو: مــا موقفــه حينهــا؟ وهــذا مــا ســأتكلم عنــه فــي المبحــث التالــي.

 موقف الإمام محمد بن سعود من الدعوة الاصلاحية سنة 1157هـ:

يبــدو لقــارئ رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى بعــض علمــاء الدرعيــة قبــل ســنة 

ــرّره  ــا يق ــن عيســى، كان ينقــض م ــه ب ــن عبدالل 1157هـــ أنّ أحدهــم وهــو الشــيخ عبدالوهــاب ب

ــه: )إذا جــاءك مســاعد أو  ــن عبدالوهــاب، قــال الشــيخ محمــد فــي رســالته إلي الشــيخ محمــد ب

ابــن راجــح وآل صالــح بــن ســليم وأشــباه هــؤلاء، الذيــن نلقنهــم شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأن 

عبــادة المخلوقــات كفــر، وأن الكفــر بالطاغــوت فــرض؛ قمــت تجاهــد وتبالــغ فــي نقــض ذلــك، 

والاســتهزاء بــه. وليــس الــذي يذكــر هــذا عنــك بعشــرة ولا عشــرين ولا ثاثيــن، ولا أنــت بمتخــفٍّ 

فــي ذلــك، ثــم تظــنّ فــي خاطــرك أن هــذا يخفــى علــيّ، وأنــا أصدقــك إذا قلــت مــا قلــت، ولــو أنّ 

الــذي جــرى عشــر أو عشــرون أو ثاثــون مــرة أمكــن تعــداد ذلــك( اهـــ، وذكــر فــي أوّل الرســالة 

أنّ ذلــك حصــل منــه قبــل خمــس ســنين مــن كتابتهــا، وهــو ـ مــع التنصيــص علــى الاســتفاضة ـ 

يؤكّــد أن شُــهرة معارضــة الشــيخ عبدالوهــاب فــي الدرعيــة آنــذاك، وجــاء فــي آخــر الرســالة مــا 

يفُيــد أنّ الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه مــا زال بأبيــه حتــى غيـّـره، قــال عــن الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب لمــا كان فــي بلــدة العيينــة وقبــل أن ينتقــل إلــى الدرعيــة: )أمــرك هــذا أشــقّ علــيّ 

مــن أمــر الحســا، خصوصــاً بعدمــا اســتركبت أبــاك وخرّبتــه( اهـــ، وعاتــب فــي رســالة أخُــرى أبــاه 
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ــن فــي  ــره(، والوث ــي فــي الخــرج وغي ــان الت ــر الأوث ــه: )لا تنك ــن عيســى بقول ــه ب الشــيخ عبدالل

اســتعماله عــامّ، يدخــل فيــه مــا عُبــد مــن دون اللــه تعالــى مــن الأشــجار والقبــور والأحجــار، وكان 

ــون:  ــى أبــي جــري، فيقول ــلٍ يضُيفونهــا إل ــة ـ شــجرةُ أث ــة والعيين فــي الخــرج ـ كمــا فــي الدرعي

)أثلــة أبــو جــري(، ذكرهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالة )بيــان لا إلــه إلا اللــه(. 

ــه،  ــد مــن دون الل ــة، وتعُب ــدة الدرعي ــة فــي بل ــد أنّ الأشــجار الكائن ــام مــا يفُي وذكــر ابــن غنّ

ــر  ــال: )أم ــة، ق ــى الدرعي ــاب إل ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــال الش ــل انتق ــت قب ــا؛ قلُع ــد فيه ويعُتق

الشــيخ محمــد الأميــر عثمــان بهــدم القبــب والمســاجد المبنيّــة فــي الجبيلــة علــى قبــور الصحابــة، 

ــمّ قــال فــي الســياق  ــق لهــا منتابــة، فبــادر عثمــان لذلــك(، ث وقطــع الأشــجار التــي كانــت الخل

نفســه: )وخــرّ مــا فــي العــارض مــن معبّــدات الأشــجار؛ كشــجرة قريــوة، وأبــي دجانــة، والذّيــب(، 

ــه،  ــده، مــع بعــض أصحاب وقــال: )وكان الشــيخ محمــد هــو الــذي باشــر قطــع شــجرة الذّيــب بي

ــة  ــويلم، وجماع ــن س ــد ب ــعود، وأحم ــن س ــاري ب ــعود، ومش ــن س ــان ب ــوة ثني ــجرةَ قري ــعَ ش وقط

ــه  ــت نفس ــي الوق ــت ف ــة قطُع ــي الدرعي ــي ف ــوة الت ــجرة قري ــى أنّ ش ــياقه عل ــواهم(، ودلّ س س

الــذي قطُعــت فيــه شــجرة الذّيــب الكائنــة فــي العيينــة، وأنّ الــذي قطعهــا رجــال الإمــام محمــد 

بــن ســعود مــن إخوانــه وغيرهــم، ونصــل بذلــك إلــى أنّ الإمــام محمــد بــن ســعود توجّــه إلــى 

التصحيــح، واتخّــذ الموقــف بعــد اقتنــاع، ولــم يعبــأ بمــن خالفــه، ولــم يلتفــت إليــه، ولــو كان عالمــاً 

ــنِ. فــي الدرعيــة أو عالميْ

 وفاته: 
اســتمرّ محمــد بــن ســعود إمامــاً يســوس رعيتّــه بحكمتــه، ويحوطهــا برعايتــه، ويحميهــا ويــذود 

ــنة  ــع الأوّل، س ــلخ شــهر ربي ــي منس ــث توفّ ــنة، حي ــن س ــعاً وثماني ــغ تس ــى أن بل ــنانه إل ــا بس عنه

1179هـــ/1765م، وتولـّـى الإمامــة بعــده ابنــه وولــيّ عهــده عبدالعزيــز، رحــم اللــه الإمــام محمــد بــن 

ســعود وغفــر لــه وجــزاه عمــا قــدّم خيــر الجــزاء، ورفــع منزلتــه وحشــره فــي زمُــرة الصدّيقيــن 

والشــهداء والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقــاً.

 خاتمة:

كان الإمــام محمــد بــن ســعود يســوس البلــد بمــا يصُلحــه فــي دينــه، واقتصــاده، وأمنــه، ولا 

يغُلــق علــى نفســه بــاب العلــم، وينتهــي إلــى مــا وصــل إليــه علمــه، ويقلّــب القــرار قبــل اتخّــاذه، 

ــزن  ــد، وي ــد والأفس ــح والفاس ــح والأصل ــوب والصال ــواب والأص ــز الص ــه، ويميّ ــه في ــر عقل ويدي

الأمــور، ويــوازن بينهــا، ويســتنبئ النتائــج، ويفُيــد مــن التاريــخ، ويقيــس، ويعتبــر، وســيرته -رحمــه 
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ــه  ــد الل ــن توحي ــده أعظــم م ــة عن ــا ســيرته أن لا مصلح ــد أنبأتن ــن ســريرته، ولق ــئ ع ــه- تنُب الل

تعالــى، ولا مفســدة أقبــح مــن إبقــاء مــا يناقــض لا إلــه إلا اللــه، وأنبأتنــا ســيرته بأنـّـه اقتنــع بصحّــة 

مــا نبّــه عليــه الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، لا لأنـّـه أجــلّ علمــاء نجــد، فــإنّ الدرعيــة كان فيهــا 

أجــلّ وأكبــر علمــاء نجــد، وإنمّــا لأنّ البراهيــن مثلــت بيــن ناظريــه، وخالــط اليقيــن بشاشــة قلبــه، 

فاعتقــد، واتخّــذ القــرار، ولــم يعبــأ بمخالفــة الإلــف والعــادة، ثــمّ قــرّر حمايــة الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب بعــد أن طــرده غيــره، ثــمّ فتــح أبــواب بلــده الدرعيــة للراّغــب فــي سُــكناها، ولهــذا 

شــهدت بلــدان العــارض حركــةً لــم تعهدهــا بلــدان نجــد، إذ غــادر عــددٌ مــن آل معمّــر وغيرهــم 

العيينــة، واختــاروا سُــكنى الدرعيــة، وتبعهــم غيرهــم مــن بلــدة الريــاض وبلــدة منفوحــة وغيرهــا، 

ــا  ــورة لا تضاهيه ــاً بص ــائرياًّ وقبليّ ــكانية عش ــا الس ــم تركيبته ــت به ــة، وتنوّع ــي الدرعي ــروا ف وكث

ــاب  ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــا كان الش ــة لمّ ــدة العيين ــى بل ــد، حت ــدان نج ــة بل ــي عام ــورة ف ص

مســتقراًّ فيهــا.

لقــد كان الإمــام محمــد بــن ســعود باتخّــاذه تلكــم القــرارات خاســراً لا محالــة فــي حســاب 

ساســة زمانــه، لإدراكهــم جســامةَ الخطــب، وعِظــمَ الأمــر، والأخطــار المترتبّــة، لكــنّ محمــد بــن 

ــت،  ــاقّ والمصاعــب؛ فثب ــل، وواجــه المش ــال وفع ــد، وأنجــز، وق ــم يحُجــم، ووع ــدم ول ســعود أق

وصبــر وصابــر، واحتســب ابنيــه: ســعود وفيصــل، اللذيــن قتُــا فــي أوّل حــرب عليــه لا مبــرّر لهــا 

إلا الاعتــراض علــى قــراره فــي بلــده، واختيــاره الاعتقــاد الحــقّ فيهــا، وحمايتــه لمــن يبيّــن أصــل 

ــا  ــى بحماه ــن لاذ واحتم ــده لم ــواب بل ــه أب ــمّ فتح ــن، ث ــج والبراهي ــه بالحج ــا ينُاقض ــن وم الدي

واختــار ســكناها، فأعقبــه اللــه تعالــى نصــراً تلــو نصــر.

إنّ قــارئ تاريــخ نجــد، فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري، ومــا قبلــه، وتاريــخ جهاتهــا الأربــع؛ 

ليوقــن أنّ محمــد بــن ســعود رحمــة لأهــل نجــد، جمعهــم اللــه بــه بعــد فرقــة، وأمّنهــم بعــد خــوف، 

وكان ســيفاً للإســام، يأمــر بالحنيفيــة، ويحكــم بشــريعة الإســام الســمحة، ويحفــظ حقــوق رعيتّــه، 

ويأمرهــم بــأداء الواجبــات الدينيــة والدنيويـّـة، ولا مــكان عنــده لحذلقــة أهــل الأهــواء ولــو كانــوا 

فقهــاء، ولا لألاعيــب أربــاب الخرافــة، ولــو ســمّاهم الجهّــالُ أوليــاء.

وفــي ختــام صفحاتــي المتواضعــة، أحســب أنـّـي كشــفت شــيئاً مــن صفــات الإمــام محمــد بــن 

ــات حــوادث  ــه، وأقطــع أنّ فــي طيّ ــم والتاريــخ في ســعود، وســيرته، وأدّيــت بعضــاً مــن حــقّ العل

الســنين التــي ســطرّها مــؤرّخ الدولــة الســعودية الأوّل ابــن غنّــام؛ غيــر مــا ذكــرت، وأنّ آلــة البحــث 

والاســتنباط فــي أذهــان الدّارســين ســتخُرج المزيــد.
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